
ـــــــات ـــــــة”.. حساب “البروباجنـــــــدا الجهادي
متطرفة على إنستغرام

, سبتمبر  | كتبه أسماء العمر

يمكنك أن تكون ممولاً للجماعات الإرهابية، لا يهم، فذلك لن يمنعك من استخدام إنستغرام لنشر
المحتوى الخاص بالجماعات التي تموّلها والدعاية لها، ولن يمنع المنصة من منحك بعض العروض

كبر من الجماهير تُقدر بالملايين. الدعائية لبعض من المنشورات لتصل إلى أعداد أ

يرة الخارجية والمرشحة للرئاسية الأمريكية السابقة عام  بأن تنظيم صرحت هيلاري كلينتون وز
كثر المجُنِدين مهارة حول العالم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحثت الدولة الإسلامية من أ
شركات التكنولوجيا المسؤولة عن إدارة تلك المنصات بتطبيق آلية تحد من قدرة الممولين على تمويل
حسابــات خاصــة بتنظيــم الدولــة، كمــا حثتهــم علــى اخــتراع آليــة تنبههــم بوجــود ذلــك المحتــوى علــى

المنصة لكي يتم حذفه كما يحدث مع المحتويات الإباحية أو المسيئة.

كثر لطفًا يختلف وجود أعضاء التنظيم على إنستغرام، إذ يكون أقل رسمية وأ
مع المستخدمين، فيصور الحياة بشكل طبيعي وعادي في دولة “الخلافة

الإسلامية”

يوجد أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، يختلف وجودهم
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كثر رسمية وتخويفًا، حيث يتم من منصة إلى أخرى، فوجودهم على تويتر وفيسبوك يكون بشكل أ
نشر المحتوى الرسمي للتنظيم، ويتم من خلال حساباتهم إعلان تبني بعض العمليات الإرهابية التي

يواجهها العالم، أو نشر محتوى بصري يصور تنفيذهم لبعض العمليات.

كــثر لطفًــا مــع المســتخدمين، يختلــف وجــود أعضــاء التنظيــم علــى إنســتغرام، إذ يكــون أقــل رســمية وأ
حيـث يصـور الحيـاة بشكـل طـبيعي وعـادي في دولـة “الخلافـة الإسلاميـة”، ويصـوّر شخصـية أعضـاء
يــد مــن الأســلحة التنظيــم وكأنهــا لا تختلــف عــن بقيــة مســتخدمي إنســتغرام ولكنهــا تحتــوى علــى مز

والشعارات الدينية فحسب.

لماذا لجأ الجهاديون إلى إنستغرام؟

بعد إعلان “الإرهاب” العدو العالمي الذي يجب أن تتكاتف الدول جنبًا إلى جنب لمحاربته والحد منه
والقضاء على كل من ينتمي إلى جماعاته وتنظيماته، أعلنت شركات التكنولوجيا العملاقة أيضًا مثل
فيسبوك وتويتر محاربة الإرهاب كذلك، وطبقت آليات الكشف عن المنشورات ذات المحتوى الإرهابي
وآليه للتبليغ عن حسابات أشخاص يشتبه في نشاطهم على تلك المنصات بكونه يتعلق بالإرهابيين.

هناك ما يقرب من  ألف حساب موجود على إنستغرام له علاقة
ير صحيفة “التايمز” البريطانية بالتنظيمات المتطرفة أو الإرهابية بحسب تقار

بعد حملة التطهير تلك، حدّ ذلك من نشاط حسابات تنظيم الدولة الإسلامية على منصات مثل
كثر ذكاءً وأقل رسمية، لكي لا يواجهوا فيسبوك وتويتر، مما دفعهم لاختيار منصة جديدة بشكل أ
ــة هجــرة ــايمز” ذلــك بمثاب حملــة تطهــير أخــرى مــن منصــة إنســتغرام، حيــث اعتــبرت صــحيفة “الت
للمتطـرفين والجهـاديين مـن حملات التطهـير الـتي واجهوهـا علـى يوتيـوب وفيسـبوك ليجـدوا منصـة



كثر ترحيبًا بهم وهي إنستغرام. أ

هنــاك مــا يقــرب مــن  ألــف حســاب موجــود علــى إنســتغرام لــه علاقــة بالتنظيمــات المتطرفــة أو
ير صحيفة “التايمز” البريطانية، حيث يستغل أصحاب تلك الحسابات خاصية الإرهابية بحسب تقار
القصص اليومية على منصة إنستغرام “Stories” مستغلين اختفاء محتواها بعد  ساعة من
نشره، وعليه فإنهم ينشرون محتويات دعائية وتسويقية للتنظيم، تسعى لتكون أداة فعالة لتجنيد

مزيد من الأعضاء.

يـق البحـث في التحليـل الإحصـائي يا سـتروبا” لــ”آسوشيتـد بريـس“، وهـي واحـدة مـن فر تقـول “آنـدر
لحسابات الجماعات المتطرفة والإرهابية على إنستغرام بأن هناك عشرة آلاف حساب من إجمالي
ــة، فهــم يســتخدمون خاصــية القصــص اليوميــة ــة الإسلامي  علــى علاقــة وطيــدة بتنظيــم الدول
(Story) لنــشر محتــواهم المتطــرف باعتبارهــا وســيلة آمنــة لنــشر محتــوى كهــذا ضمــن خطــة التنظيــم

لتجنيد مزيد من الأعضاء.

هذا من ضمن المنشورات على منصة إنستغرام من أحد أعضاء تنظيم الدولة يصور شعار التنظيم
أو كمـا يطلقـون عليـه “علـم الخلافـة” مـع مجموعـة مـن الحلـوى ويكتـب صـاحب الحسـاب اقتباسًـا
تحت الصورة قائلاً: “لا فرق بين الناس في الإسلام بغض النظر عن مستوى كل شخص في تقواه،
كـره أن تكـون العنصريـة معيـارًا ثقافيًـا في عصرنـا الحـديث، فمـن الصـعب التعـايش مـع كـل مـن وأنـا أ
يدافع عن مبادئ كتلك في هذه الأمة، فلن تنفعنا جنسيتنا ولا لون جلدنا في يوم البعث في النهاية”،

ويختم كلامه في النهاية بعلامة التوحيد التي يستخدمها أغلب أعضاء التنظيم.

منصة إنستغرام المملوكة لفيسبوك تتوعد الحسابات الإرهابية
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المنشــور يبــدو وكأنــه مكتــوب مــن شخــص عــادي يعــاني مــن العنصريــة ويكرههــا ويعــبر عنهــا بكلمــات
بسيطة مع بعض التعبيرات الدينية ومن ثم بصورة لطيفة تحتوي على العلم وبعض الحلوى، هذا
المنشور يمثل الدعوة للتنظيم بشكل غير مباشر، أقل رسمية من طريقة الدعوة على فيسبوك وتويتر

كثر لطفًا ليناسب جمهور إنستغرام العريض. وأ

في يوم الأربعاء الماضي خ بيان رسمي من منصة إنستغرام نفسها يقول إنه لن يكون هناك مكانًا
للبروباجندا المتطرفة على منصة إنستغرام، ولن يكون هناك فرصة للسماح بتمويل محتويات كتلك
على المنصة، وبمجرد أن تصبح المنصة واعية بوجود حسابات بعينها تعمل على ترويج محتوى إرهابي

أو له علاقة بالجماعات المتطرفة أو الإرهابية، فإنها ستعمل بجد لإزالته وحجبه كليًا.

اعتمدت المنصة المملوكة في الأساس لشركة فيسبوك خطة برمجية لمعرفة المنشورات التي تحتوى على
محتوى عنيف أو مروّج للأفكار المتطرفة والإرهابية، وعليه ستعتمد آلية للتبليغ عنها وإزالتها وحجبها
بشكــل أتومــاتيكي بنفــس الطريقــة الــتي اعتمــدتها شركــة فيســبوك بعــد اتهامهــا بمساعــدة المحتــوى

الإرهابي على الانتشار.

محتويات مضللة



يستخدم أعضاء التنظيم تطبيقات أخرى تعتمد على الرسائل المشفرة، لإرسال
منشورات دعاية بينهم وبين بعض وتنظيم بعد اللقاءات بينهم وبين الأعضاء

الآخرين، مثل تطبيق تيليجرام ذو خاصية الرسائل المشفرة

يقول نايل دويل المتخصص في التطرف الإسلامي لصحيفة “التايمز”: “إنستغرام يعد وسيلة مثالية
وآمنة بعض الشيء للدولة الإسلامية لدعم حملات البروباجندا التي تقوم بها، مثل نشر صور حصاد
موسم زراعي أو إصلاح عطل كهربائي أو تأهيل طرقات، كما تلك المتعلقة بنشر صور مقاتلين خلال
المعركة أو إعدامات جماعية، كل ذلك  لإظهار أن الأمور تجري بشكل طبيعي في الدولة الإسلامية التي
تهتم بشؤون من يخضعون لسيطرتها وتدافع عنهم، فتكون الصورة مضللة وكأنها تُظهر الجنة على

الأرض.

لا تكــون المحتويــات دعائيــة أو تسويقيــة فحســب، بــل تعمــل أيضًــا علــى الربــط بين أعضــاء الجماعــة
أنفسـهم، وخصوصًـا الموجـودين في البلاد الغربيـة، فكمـا نقلـت “التـايمز” عـن مركـز أبحـاث متخصـص
قــوله إن البروباجنــدا الجهاديــة علــى وسائــل التواصــل هــي الأكــثر فعاليــة في بريطانيــا، إذ نــشر أحــد
الأشخاص في بريطانيا قصة أو (Story) على إنستغرام يدعو فيها المناصرين للتجمع لحلقة نقاش في

“هايد بارك”.

تزامن لجوء التنظيمات المتطرفة إلى انستغرام مع التحذيرات المتزايدة التي
أطلقها المسؤولون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام الماضية، حيث



طالت التحذيرات شركات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات الكبرى
مثل فيسبوك جوجل

كما يستخدم أعضاء التنظيم تطبيقات أخرى، تعتمد على الرسائل المشفرة، لإرسال منشورات دعاية
يــن، مثــل تطــبيق تيليجــرام ذو بينهــم وبين بعــض وتنظيــم بعــد اللقــاءات بينهــم وبين الأعضــاء الآخر
خاصية الرسائل المشفرة، وهو التطبيق الذي أزال  آلاف قناة مرتبطة بتنظيم “داعش” خلال شهر
أغسطس/آب فقط، وتطبيق سناب شات أيضًا حيث يختفي محتواه ورسائله بعد  ساعة من

إرسالها.

تحذيرات عالمية

تزامـن لجـوء التنظيمـات المتطرفـة إلى انسـتغرام مـع التحـذيرات المتزايـدة الـتي أطلقهـا المسـؤولون أمـام
الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام الماضية، حيث طالت التحذيرات شركات التواصل الاجتماعي
وتكنولوجيا المعلومات الكبرى مثل فيسبوك جوجل وغيرهما، والتي باتت ملزمة بإزالة التطرف من

محتوياتها خلال ساعتين، وتقع تحت طائلة دفع غرامات كبيرة في حال فشلها.

على الرغم من التحذيرات العالمية ومحاولات إنستغرام تعقب وتتبع محتويات الحسابات المتطرفة،
فالمنصــة مــا زالــت تقــع في فــخ العديــد مــن المنشــورات الــتي قــد تبــدو عاديــة إلا أنهــا تحمــل في فحواهــا
مظــاهر الحيــاة تحــت ســيطرة داعــش، وهــو مــا يــدفعنا للتفكــير بــأن ربمــا الحــل الوحيــد لمشكلــة



“البروباجندا الجهادية” على منصات التواصل الاجتماعي يكمن في الناس وليس في أدوات التعقب،
حيث يمكن الاعتماد على مجتمعات مواقع التواصل الاجتماعي في التبليغ عن أي محتوى متطرف،
إلا أن هذا يوقعنا في معضلة “ما المحتوى المتطرف أصلاً”؟ ونسبيته من فكر إلى فكر ومن ثقافة إلى
ثقافـة، فصـورة عضـو مـن داعـش يحمـل سلاحـه تعتـبر محتـوى متطـرف، فهـل سـتُعتبر صـورة صـبي

يقاوم الاحتلال الإسرائيلي متطرفة هي الأخرى؟
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